
محنـــة متعـــددة الأوجـــه يختبرهـــا الطلبـــة
يون في لبنان السور

, مايو  | كتبه وائل نجم

تحدّثنا في تقرير سابق عن المعاناة والأزمة التي يعيشهما ويعاني منهما اللاجئون السوريون والعمّال
ــن لا تقــلّ يجين الذي ــر نســتعرض أحــوال الطلاب والخــرّ ي ــد، وفي هــذا التقر منهــم علــى وجــه التحدي
معانــاتهم ومعانــاة أهلهــم وذويهــم جــراّء اللجــوء إلى لبنــان، وجــراّء الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تعصــف
بالبلد، والقوانين المفروضة في مسألة الانتساب إلى المدارس أو الثانويات والجامعات، ومن بعد ذلك

رحلة التخّ والعمل. 

بات من المعروف، أن عدد اللاجئين السوريين المسجّلين لدى مفوضية اللاجئين يبلغ نحو  ألف
لاجـــئ، إلا أن الأعـــداد غـــير الرســـمية غـــير معروفـــة علـــى وجـــه الدقـــة، لكنهـــا تقـــارب بحســـب بعـــض
الإحصــاءات مليــون ونصــف مليــون لاجــئ ســوري، بينهــم  ألــف طفــل ســوري لاجــئ في ســنّ

الدراسة.

ير منظمــات دوليــة إلى أن نحــو نصــفهم لا يذهبــون إلى المدرســة، وبحســب تقييــم للأمــم وتشــير تقــار
المتحــدة فإن % منهــم، أي  ألــف، لم يذهبــوا إلى المدرســة قــط، و% لم يتســجّلوا في المــدارس

خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلّق بأعداد الطلاب السوريين المسجّلين في المدارس، فتشير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون
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ــة للعــام ــدى المفوضي ــذ الســوريين المســجّلين ل ــان (UNHCR) إلى أن مجمــوع التلامي اللاجئين في لبن
الدراسي - بلغ  ألفًا و طالبًا، فيما لا يُعرَف على وجه الدقّة أعداد المسجّلين

يادة أو نقصانًا. للعام -، وإن كان المرجّح أنها لا تختلف كثيرًا ز

يتوّ الطلاب السوريون المسجّلون في المدارس على المدارس الرسمية الحكومية التابعة للدولة، وهم
النســبة الأكــبر مــن بين الطلاب الســوريين، إذ تبلــغ بحســب إحصــاءات مفوضيــة اللاجئين نســبتهم
حوالي %، بينما تضمّ المدارس نصف المجانية حوالي %، في حين تضم المدارس الخاصة النسبة

.% المتبقية من المسجّلين، وهي قرابة

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الحكومـــة اللبنانيـــة خصّصـــت دوامًـــا في الفـــترة المسائيـــة للطلاب الســـوريين
المســجّلين لــديها، وتقــوم بعــض الــدول المانحــة واليونيســف بتمويــل تعليــم أبنــاء اللاجئين الســوريين
المســجّلين في المــدارس الحكوميــة، مــن خلال اتفاقــات ثنائيــة مــع وزارة التربيــة اللبنانيــة، فيمــا يخضــع
الطلاب السوريون للمنهج اللبناني المعتمد من قبل وزارة التربية للطلاب اللبنانيين، ويقوم بالتدريس

أساتذة لبنانيون منتدبون من قبل وزارة التربية اللبنانية.  

وفيمـا يتعلّـق بـالتعليم الجـامعي، فإن أعـداد الطلاب السـوريين الذيـن كـانوا يتسـجّلون في الجامعـات
يـــا واللجـــوء والأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقـــة اللبنانيـــة تراجـــع بشكـــل كـــبير، بـــالنظر إلى الحـــرب في سور
والضاغطـة في لبنـان، وقـد تضـاربت أعـداد الطلاب السـوريين المسـجّلين في الجامعـات اللبنانيـة خلال

كتوبر/ تشرين الأول ، وبعد جائحة كورونا. السنوات الأخيرة بعد انتفاضة  أ

إذ سادت الفوضى العارمة الأعوام الجامعية بعد هذه الجائحة حتى بالنسبة إلى الطلاب اللبنانيين،
ولم تســــــتقرّ الأمــــــور بعــــــد بشكــــــل نهــــــائي حــــــتى الساعــــــة، غير أن الســــــنوات الــــــتي ســــــبقت
الانتفاضة والجائحة أظهرت تراجع عدد الطلاب السوريين في الجامعات اللبنانية إلى حوالي %، في

.% يا تساوي حوالي حين أنها كانت قبل الحرب في سور

ـــاة الـــتي يواجههـــا اللاجئـــون والطلاب علـــى حـــدّ ســـواء، فهـــي كـــبيرة ومختلفـــة وفيمـــا يخص المعان
ومتعــددة، ففي حين يقــول فــؤاد، وهــو لاجــئ ســوري إلى لبنــان لم يكشــف إذا مــا كــان مســجّلاً لــدى
مفوضية اللاجئين أم لا، وله  أولاد وهو في العقد الثالث من العمر، ويقيم في محيط بيروت ويعمل
في حراسـة أحـد الأبنيـة (نـاطور بنايـة)، إنه لا يذهـب مـن أولاده إلى المدرسـة سـوى واحـد منهـم فقـط،

والسبب كلفة التعليم والانتقال إلى المدرسة التي يمكن أن يتسجّل الأولاد فيها. 

أمّـا أحمـد، وهـو أب لــ  صبيـة و بنـات، وهـو في العقـد الرابـع مـن العمـر، ويعمـل في حراسـة مزرعـة،
يـن إلى مدرسـة حكوميـة تقـوم فإنـه قـام بـشراء سـيارة نقل صـغيرة لنقـل أبنـائه وبعـض الطلاب الآخر

بتدريس الطلاب السوريين في بلدة برجا في جبل لبنان.

من جهته، يقول خلدون إنه اضطر إلى نقل بعض أبنائه من مدرسة خاصة كانوا فيها إلى مدرسة
رسـمية حكوميـة، لعـدم قـدرته علـى مواصـلة الـدفع إنْ لناحيـة النقـل وإنْ لناحيـة متطلبـات المدرسـة



يــا الخاصــة، كمــا اضطــر بعــض أبنــائه إلى التوقــف عــن الدراســة، بعــد أن حصــل علــى شهــادة الباكالور
ل في الجامعة. اللبنانية ولم يتمكنّ من التسج

وفيما يتصل بالمشكلات التي يواجهها الطلاب الجامعيون السوريون على وجه التحديد فهي كثيرة
وعديدة، وأبرزها كما يقول عمر، وهو طالب جامعي حاز قبل عامَين على شهادة الثانوية العامة،
ل في الجامعــات اللبنانيــة، وهــو أمــر ليــس ســهلاً الاســتحصال علــى إقامــة للســماح للطلاب بالتســج
ية والقانونية من ناحية، وكلفة استصدار إقامة من ناحية ويكاد يكون متعذرًا بسبب الإجراءات الإدار

ثانية.

مــن جهتــه، يقــول حســن، وهــو طــالب جــامعي يــدرس في الجامعــة اللبنانيــة، إن مــن التحــديات الــتي
تنتظره بعد التخّ الحصول على شهادته والوثائق الأكاديمية، فضلاً عن تحدّي وجود فرصة للعمل

.بعد التخ

يا ومن المعاناة التي يواجهها الطلاب السوريون الذين لا يملكون نسخة أصلية عن شهادة البكالور
يـة مصدّقـة، أنهـم لا يملكـون إمكانيـة تعـديل شهـادتهم في الجامعـة اللبنانيـة إلا بعـد الحصـول السور
يا السورية مصدّقة، وبالتالي لا يستطيعون التسجيل في الجامعة اللبنانية، فضلاً على نسخة البكالور

عن ذلك يواجه بعضهم مشكلة المنهج اللبناني، حيث أغلبه باللغة الإنكليزية أو الفرنسية.

معاناة مستمرة ومتواصلة للاجئين السوريين إلى لبنان، أعقد وأصعب ما فيها أن عددًا لا يستهان
به من الأطفال والفتيان والفتيات سيكبرون ويفتحون أعينهم على الحياة وكثير منهم لا يعرف قراءة
الحرف، أو على أقل تقدير لن يتحصّل سوى على التعليم الأساسي في سنواته الأولى، كما لو أنه كُتب
على هذا الشعب أن يعيش حالة من الضياع والجهل، بعد التشريد والتهجير ومعاناة اللجوء التي

يعيشها.
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